
  

 

 لعولمةوتحديات االخطاب التربوي 

  )جابر مليكة -فرج االله صورية ( نور الدين زمام. د
  هنةاالرالمسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات :مخبر

  
  

  : توطئة

 في لعالم العربيالتي تواجه االتربوية التحديات رفع النقاب عن حقيقة هذه المداخلة تحاول 
 حسب تعبير Situation de dépendance "ةالتبعيية وضع" بعد أن أضحتالوقت الراهن، 

ينبع من طاب تربوي الخضوع لخمنحى تعزز ها البلدان العربية  منالتي تعاني" جورج بالندييه"
  L’hégémonie.    الهيمنةو L’occidentalisme التغريب ثقافة 
 "التطويعيـة " تالمحـاولا أن نتناول   صحة هذا الافتراض    مدى  للتحقق من   مر  يستلزم الأ و
للتوجهـات والاتجاهـات    الملامح العامـة     استجلاء نحاولو ،والثقافي التربوي اال في الجارية

في مستوى هـذا    ي عربي   خطاب تربو  خطوة أولية للتفكير في أي    ك .ايراد فرضه والعناصر التي   
المصـاحبة لتيـار    من الخبرات العالمية    الواعية   ةستفادلإ التأسيس لخطاب قادر على ا     وأ،  التحدي
  .العولمة

  :مفهوم الخطاب -أولا

، في مجال الدراسات الإنسـانية    باهتمام متزايد   مفهوم الخطاب   بوصفه فعلا إتصاليا حظي     
مضـامينه  تنوع  و ، أبعاده  وتعدد مدلول الخطاب ثراء  على  اتساع مدى الثورة الاتصالية     وساعد  

يقول أحمد  كما   د ذاته حأن الخطاب في    بولا يجب أن يغيب على البال       ،  الفكرية والأيديولوجية 
فعل اتصالي يهدف إلى التبليغ فإنـه يحمـل ضـمن مـا يحمـل أبعـادا ودلالات                  " :حمدي
، لهذا المفهوم  اللسانية والأدبية والعلمية     قد اجتهد العلماء في بسط التحديدات     و ")1(..لوجيةوأيدي

  .همختلف مقارباتوتوضيح 
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المفكر الفرنسي  في فضاءات فكرية عديدة دعا      علامي  تردد صداه الإ  ولمفهوم  انظرا لشيوع   و
 Le langage de l’éducation" لغة التربية" في كتابه Olivier Reboul" أوليفييه روبول"

  .)2(الخاصاه الشائع ومعناه ز بين معنيميضرورة التإلى 
في  ، كمـا  "للكـلام "  مرادفا "الخطاب"لمعاجم العربية اعتبرت    ويلاحظ في هذا الصدد أن ا     

ويأتي في ترتيب   حال من حالات الكلام، وهو قسيم التكلم والغيبة،         : الخطاب" : الاقتباس التالي 
باللفظ : دهماالأعرفية والحضور ثانيها، والخطاب لا يتحقق إلا بالمشاركة، ولمفهومه مدلولان أح          

ه، والتاء  ة، وهي أنت وفروعه، وإياك وفروع     لالموضوع لذلك كضمائر الخطاب المتصلة أو المنفص      
المتصلة بأول الفعل المضارع أو التاء المتحركة بالفتحة أو بالكسرة، وثاني المدلولين، التركيبـات              
الكلامية التي توجه مضموناا إلى المخاطبين وذلك كشأن أي كلام يوجهه المتكلم إلى مخاطبه،              

  ") 3(وعلى هذا تكون دلالة الآخر عليه دلالة يعينها السياق المقام
مراجعـة  : الخطاب والمخاطبـة  : " بقوله "لسان العرب "في   هذا الاتجاه    ابن منظور م  يدعو

والخطبة مصدر الخطيب، وخطب    . الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان       
وحسب أبو إسـحاق أن  .. الخُطبة: الخاطب على المنبر، واختطب، يخْطُب خِطابة، واسم الكلام   

الكلام المنثور المسجع، ونحوه التهذيب، والخطبة مثل الرسالة، التي لهـا أول            : الخطبة عند العرب  
  ".) 4(وآخر
خاطبـه  : خطـب " :  حينما يقول  "أساس البلاغة "في  في ذات المنحى    الزمخشري  يذهب  و

:  الجاهليـة فيقـول  فيوكان يقوم الرجل في النـادي  .. أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام 
ن  : أنت الأخطـب : وتقول له.. دعوه إلى أن يخطب إليهم: لقوم فلانا واختطب ا .. خِطْبالبـي

  ".) 5(الخطبة، فتخيل إليه أنه ذو البيان في خطبته

                                            
دار أفريقيا الشرق، الغرب، : المغرب/، ترجمة مر أوكان، بيروت لغة التربية، تحليل الخطاب البيداغوجي أوليفي روبول،- 2
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  .14، نقلا عن أحمد حمدي، مرجع سابق، ص76-75الثقافة، بدون تاريخ، ص
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، 2001، سنة 17التبيين، مجلة ثقافية مختلفة تصدر عن الجاحظية، الجزائر، العدد " الخطاب التعليمي والعلمي الجامعي"
  .26ص
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  .الصفحة
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الكـلام، وفي   : الخطـاب ": ، الذي جاء فيه   في المعجم الوسيط  تعزز حديثا هذا المذهب     و
وآتينـاه  (التتريل العزيـز    الرسالة، وفي   : والخطاب) فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب    :( التتريل

أو ... وفصل الخطاب أيضا، الحكم البين أو اليمين، أو الفقه في القضاء          ) الحكمة وفصل الخطاب  
  ")6(..هو خطاب لا يكون فيه اختصار مخل ولا إسهاب ممل

كلمـة  الذي يسـتخدم    جميل صليبا   لكن هناك من يتجه اتجاها آخر كما هو الحال مع           و
 هو الكلام والـرأي     Discoursالقول  " : حيث يقول  Discours" خطاب"بدل كلمة   " قول"

والمعتقد، وهو عملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئية، أو بتعبير عن الفكـر                
" اللسـان "الدراسات الألسنية، مثلما هو الشأن عند فردينانـد دي سوسـور، بـين              بواسطة  

Langue التي يرتبط بعضها ببعض، والقول مـرادف لمقـال،   ة من الألفاظ أو القضايا  ـسلسل 
  .")7(.. والمقالة

، جملـة مـن   "Petit Robert"  وLarousseوقدمت المعاجم الأجنبية، مثـل لا روس  
وميـزت  . كلام، محاضرة، موعظة، بحث، رسالة، الخ     : التعريفات والمقابلات لكلمة خطاب مثل    

  .)8( والنص المكتوبParole" الكلام" وDiscours" الخطاب" وLangage" اللغة"و
ومع تطور المداخل النظرية وتبلور الأطر الفكرية والمرجعية أصبح تناول المفاهيم وتحديـد             

أنصار دلالاا يتم ضمن مقاربات نظرية ومدارس فكرية، كما هو الشأن مع مفهوم الخطاب، ف             
" ف ميشال سـريم   جوزي"بدل مصطلح الخطاب مثل     " السرد" مصطلح   ونالاتجاه البنيوي يفضل  

                                            
 .  ، الطبعة الثانية، دار الفكر، لبنان المعجم الوسيط، الجزء الأول- 6
، نقلا عن أحمد حمدي، مرجع 204، ص1982دار الكتاب اللبناني، : ، بيروت2، جالمعجم الفلسفي جميل صليبا، -7

  .14سابق، ص
م، كة الكلامية، وتجميع للتقاليد الفردية التي أقرها اتمع لتسمح للأفراد بتـدريب ملكتـه             لهو نتاج للم  <<: فاللسان - 8

بأي قيمة مستقلة التعارض أو     ) الأصوات والكلمات (وهذا يعني أن اللسان هو نظام من العلاقات لا تتمتع داخله العناصر             
هي الإمكانات التعبيرية التي لا دلالة لها إلا        <<:  واللغة حسب دوسوسور   >>.الترادف إلا إذا تموضعت داخل سياقها العام      

الجانـب  <<وسوسور إلى أن هناك فرقا واضحا بين الخطاب والكلام الذي يعـني             ويشير د >> .في تموضعها داخل اللسان   
 اللغة كتر وضعه تـداول الكـلام في    <<:  وهو يرى أن   >>الأدائي التنفيذي من خلال وظيفة ملكات الاستقبال والتنسيق       

أن الخطاب  <<حديدات ويستخلص أحمد حمدي من خلال هذه الت       >>الناطقين الذين ينتسبون إلى مجموعة اجتماعية واحدة      
>> .هو الكلام في حالة تحوله من حمل الفكرة التي تخللها أي أنه قول باتجاه فعل الذي يبعث ويحث على فعل أو حركة ما                      

 .18-17أنظر أحمد حمدي، المرجع السابق، ص



  الخطاب التربوي وتحديات العولمة)مليكة جابر صورية فرح االله( نور الدين زمام .دــــــــــــــ ـ

84   ـــــــــــ جامعة محمد خيضر ببسكرة- الراهنةمخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحدياتدفاتر 

 السرد هو كناية عن مجموع الكلام الذي يؤلف نصا نثريا أو شعريا، مكتوبـا أو                ": الذي يقول 
  ".غير مكتوب، يتيح للكاتب أن يتصل بالقارىء

ل واحد منها على شـبكة      كتركز على أبعاد الخطاب التي ينطوي        ف أما التعاريف الأسلوبية  
" كلاوس" الألمانيأما  . والبعد الوجداني والبعد الأسلوبي   لي  البعد التحلي : بعاد الفرعية، وهي  من الأ 
أن الكلمة والتي تشكل حجر الأساس في الخطاب تضم جوانب أساسية، هـي الجانـب               فيرى  
  .)9(، الجانب التقويمي، والجانب التحريضييالتوصيف

 يقدم تحليلا مفصلا لمفهوم الخطاب، فهو يرى بـأن أحد علماء الاجتماع وضمن ذلك نجد  
  :في اللغة بمعان ثلاثةستخدم هذا المفهوم ي

يشير إلى الطريقة التي ا تشكل الجمل نظاماً متتابعا، على شكل نسق كلي متغاير              فهو   -1
ومتحد الخواص، بحيث ينتج عن ذلك نصا مفردا، أو هي الطريقة التي تتألف ا بحيث تشـكل                 

  .خطابا ينطوي على أكثر من نص مفرد
  .لة من أشكال الأداء اللفظيهو مجموعة داو -2
  .من العلاقات المتعينة التي تستخدم لتحقيق أغراض معينة أو هو مساق -3

فهو بالمعنى الأول نص مكتوب، وبالمعنى الثاني كلام ملفوظ، وفي المعنى الثالـث رؤيـة أو                
وحسب أحمد زايد فإن المنطوقات التي تشكل وحدات الخطاب تتكون من علامات            . أيديولوجية

أو إشارات لها دلالات مختلفة، وهي تسرد وفق قواعد معينة، كما أن صياغتها على نحو معـين                 
  ")10 (يحمل في طياته فعلا معينا

يضع ضـمن الأصـناف     وهو  عدة معان،   بيرى أن المفهوم يستعمل     أوليفييه روبول   لكن  و
  :التالية

ل المنطوقة يدلي به    يستعمل بالمعنى الشائع للكلمة، بوصفه مجموع منسجم من الجم        حيث   -
  .شخص عن موضوع ما، وقد يكون على شكل نص مكتوب

وحدة لسانية تساوي الجملـة أو تفوقهـا،        "ويستعمل بالمعنى اللساني المختزل، باعتباره       -
  ."حكمة، مقال، تقرير تفتيش، منشور إداري، كتاب: ومثال ذلك في لغة التربية

                                            
  .20-19 صأحمد حمدي، المرجع السابق، - 9

  القراءة للجميع، الإمارات العربية المتحدة، ، للنشر والتوزيع، ،خطاب الحياة اليومية في اتمع العربيأحمد زايد،   - 10
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 مجموع الخطابات المرسلة من طرف نفـس        وقد يستعمل بالمعنى اللساني الموسع بوصفه      -
الخطـاب  : الفرد أو نفس الجماعة الاجتماعية، والتي تتضمن خصائص لسانية مشتركة، مثـال           
  .الدعائي بين الحربين، خطاب حزب معين، والخطاب ذا المعنى هو اصطلاح اجتماعي
 ـ              لام يحـتفظ   ويرى روبول أن المعنى الثالث هو وسط بين اللسان والكلام،  فهو مثل الك

  .)11 ( أو شكلين تركيبيينببعض، حيث يمكن أن نختار بين لفظتين مترادفتين
في الختام، يبن لنا هذا العرض أهمية مفهوم الخطاب، وما يمكن أن يختزنه المفهوم من معـاني        
وأبعاد ثرية، بحيث أن تفكيك أي نوع من الخطاب رهين بإعطائنا صورة مجسمة وعميقة عمـا                

بـإبراز أبعـاده    سيسمح  ولذلك فإن استخدام مدلول الخطاب التربوي       . وتشريحهنقوم بدراسته   
ودلالاته وارتباطاته بمجمل التحولات الفكرية والاجتماعية والحضارية التي تجتازهـا مجتمعاتنـا            

     )12(..العربية والثالثية على السواء

  : مفهوم الخطاب التربوي-ثانيا

 ـ(الخطاب الذي يعتمد    ، وهو   البيداغوجيلخطاب  تناوله ل عند   علـى التربيـة،     )بُّوينص 
لغة أيديولوجية في جوهرها أكثر من سـائر        هي  يلاحظ روبول أن لغة هذا النوع من الخطاب         

على الإطلاق، من خلال فرض القواعد الـتي        ة وأعتاها   ـتمارس أخطر سلط  " يـالخطابات، فه 
   ")13()..بوعي منه أو بدون وعي( ينبغي على المتكلم الخضوع لها

) يترجم إرادة الإدارة الرسمية، ويحمل رسالة بعينها      ( ولوجي  يوهذا الخطاب هو خطاب أيد    
، فالطرائق البيداغوجية غير منفصلة     كيفية توصيله وطرائقه  ليس في مضامينه فحسب، بل حتى في        

لمعاني  في تحليله " بيير بورديو "، وهذا ما انتهى إليه      التربويةوالمقاربات  جتهادات  رس والا اعن المد 
إن استعمال اللغة، وأعني فحـوى  : "Ce que parler veut dire لمدلول الخطابالحديث و

الخطاب وكيفية إلقائه في ذات الوقت، يتوقفان على المقام الاجتماعي للمتكلم، ذلك المقام الذي              
   ")14(.يتحكم في مدى نصيبه من استعمال لغة المؤسسة واستخدام الكلام الرسمي للمشروع

                                            
 .42-41 أوليفي روبول، مرجع سابق، -11
رؤية (الخطاب الإصلاحي التربوي، بين أسئلة الأزمة وتحديات التحول الحضاري مصطفى محسن، :  مقتبس من- 12

  .8، ص1999 العلابي، الدار البيضاء، المركز الثقافي) سوسيولوجية نقدية
 .8 محمد سبيلا، مقدمة كتاب روبول، مرجع سبق ذكره، ص-13
 .65، ص1990، المغرب، دار توبقال، 2، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، ط الرمز والسلطة: بيير بورديو-14
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تحليل وتعليق بورديو علـى     ما جاء في     وفق   -ا أن الخطاب البيداغوجي لا تكمن مهمته      وبم
الخطاب فقد اعتبر روبول  "في القيام بعمل"، وإنما أيضا "وصف مقام أو إقرار وضع    " في   -أوستين

مع  )الموسعاللساني المختزل واللساني    الشائع و  (المعاني الثلاث لكلمة الخطاب   يتضمن  البيداغوجي  
مجموع الأقوال المتلقاة   هذا الخطاب   يضم  و،  لثالثاأن يكون بالمعنى    ، حسب رأيه دائما،     يلهتفض

ديـني،  : خرى للخطـاب  الأنماط  الأعن  تميزه  التي  السمات  حدد في عدد من     تيهو  عن التربية، و  
    :)15(سياسي، قانوني، فلسفي، الخ، وتتمثل هذه السمات في النقاط التالية

هي مادته التي يضفي على بعضها المشروعية ويترعها عن سمـات            ينصب على التربية ف    -1
  .وقضايا وملامح أخرى

  . يسعى للوصول إلى الحقيقة، لأا الغاية التي تسعى إليها كل الخطابات المتصارعة- 2
  .ولذلك فهي تحمل معها أحكام قيمة تتسم هذه الحقيقة بالطابع العملي، -3

  :أنماط الخطاب التربوي-ثالثا

تتميز عن بعضها   ى روبول أن الأنماط الخمسة المتصارعة للخطاب البيداغوجي السائدة          وير
لخص سمات هذه   هو ي  و ،ستخدمها كل واحد منها   يالبعض من حيث المحتوى واللغة الخاصة التي        

   :)16(الخمس التاليةالنقاط الأنماط في 
 :الخطاب الرافض )1

لم يظهر ائيـا قبـل سـنوات        هو  و يسعى إلى القضاء على كل أشكال التغريب،      الذي  
 لأـا   و رفضه الشامل للمؤسسة التعليمية    ، وما يميزه ه   1975و1968تألق فيما بين     إذ   الستينات

 للدولة يعمل على نقل أفكار الطبقة المسيطرة وترسيخ إعادة إنتاج التمايز            اتعتبر جهازا أيديولوجي  
  .الطبقي القائم

المدرسة أداة لإخضاع الأطفـال وتجريـدهم مـن         ويعتبر بعض الفوضويين أو التحرريين      
 .لأا المدرسة الأولى والأكثر خداعا     لأسرةإلى رفض ا  ؤلاء  وقد وصل الأمر    . صليةمعرفتهم الأ 

سات التربويـة   سإلغاء المؤ يعد   و ،أداة التغيير الرئيسة  هذا الخطاب الرافض    وتعتبر الثورة حسب    

                                            
  .43-42 أوليفي روبول، مرجع سابق، ص-15
 .74 -52 نفس المرجع، ص - 16
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ويرفض أصحاب هذا    .رللتحريضية المربين ووسيلة    جزء من غايات الثورة التي ستجعل التربية ق       
  .صلاح التربويلإأوهام االخطاب 

ا الاتجاه الذي يدعي أنه أكثر الاتجاهات تحضـيرا للتـاريخ           ذولكن غياب البعد التاريخي له    
جعله يعمى عن حقيقة التغير الذي تعرفه التربية عبر مراحل التاريخ المختلفة، وبشكل لا يعـزب               

كما أنه يغالي في رد أي توجـه تربـوي لا يتفـق معـه إلى                . لتاريخ التربية عن أبسط باحث    
الأيديولوجية المهيمنة، ويتهم الجميع دون تمييز، ويجعل أتباعه يحولون صـفوفهم الدراسـية إلى              

ويعتبر الآخـرين أغبيـاء      ،  ة والمروءة يملنفسه نفوذا مزدوجا للعل    وهو يعطي    .خلايا للمقاومة 
  .وانتهازيين

  :الخطاب ادد) 2
دحـض  ثورة بيداغوجية على أساليب التعليم الكلاسيكي، و      يسعى هذا الخطاب لإحداث     

نتقد الكتـاب   ي وهوبالتعلم ثم يأتي بعد ذلك الفعل،       البدء  فكرة  لا يقبل    فهو   ،فرضياته التقليدية 
من التعبير التلقائي نعه  يمر عن الطفل بل     عبي ولا   بأنه يفتقد إلى القيمة البيداغوجية     ، لزعمه المدرسي

عطي الأولوية للطرائق على حسـاب      يف ويتمادى هذا الخطاب في نزعته البيداغوجية      .والشخصي
لتخلي عن كلّ   حفزه للدعوة ل  الطريقة الأمريكية   على   اللاتوجيهية   ترعة إغواء ال  المستوى، كما أن  

نظره أن يتعلم الناس سوية     إنما الأساس في    ز التوجه الذي يجعل المحتوى ليس مهما، و       يعزتو ،تعليم
  ة؟ ولكن كيف يميز بين ما هو حاجة، رغبة أو نز. ما هم بحاجة إلى تعلّمه

  :الخطاب الوظيفي) 3
هـو  بمعالجة كل مشاكل التربية، و    تقوم  أن العلوم والتقنيات    على   الوظيفي يؤكد الخطاب 

هذا النوع من الخطـاب     يسعى  و.  أن تصير علما   وأن التقدم الحقيقي بالنسبة للبيداغوجيا ه     يرى  
 علـى   ا قـادر  وأن يكون فعالا   يتحاشى المفاهيم المبهمة والمصطلحات الملتبسة،       لأن يكون دقيقا  

م العلموية، لكن يعاب عليه أنه وقع في وه      .  خاليا من كل حكم قيمي     ، وهادفا معالجة المشكلات 
  .بقدرته على حل كل المشكلات التربويةتر غاو

 : الخطاب الإنساني)4
مكانه إيقاظ الذهن للعثور إضرورة الاقتصار على التثقيف الذي بكد هذا الاتجاه على يؤ

ى من كبار برعلى الجانب الإنساني داخل ذات المتعلم، ويمكن تقديم نماذج إنسانية ك
ويرفض هذا الاتجاه . ويحقق ذاتهليتعلم  للتلميذ فيبدأ بتقليدهم كخطوة كرين والفنانينفالم
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تعلم إتاحة فرص البفضل أن التعليم كفيل بإعادة العدالة الاجتماعية النخبوية، ويرى ب
تحرير اتمع كان على بغير أن اهتمام هذا الاتجاه بالثقافة العامة و. للطبقات الفقيرة

لا يحفل بالكثير من ، علاوة على أنه داغوجية والنفسية للطفليحساب الاهتمام بالجوانب الب
 .والفشل الدراسيقضايا التربية مثل الرسوب 

  :الرسميالخطاب  )5

ينتجه الذين يملكون سلطة تعريف البيداغوجية أو تغييرها في تنظيمها، في خطاب وهو كل 
 خطاب المنظمات الدولية، حيث السلطة ،خطاب الوزراء أو خطاب ممثليهم. محتوياا وطرائقها

لمقررات أو القواميس أخيرا إنه خطاب بعض ا. وزعهاهي وظيفة القروض التي يمكن أن ت
أو فقد يكون وظيفيا ة دويلاحظ أن هذا النوع من الخطاب قد يتخذ أنماطا عدي ".المستعملة"
  .سانيا وقد يتسم بالرفض والثوريةإن

لا يمكن أن تكون مجدية دون تحديد الـنمط الـذي           دراسة الخطاب التربوي    إن  وهكذا ف 
مضـامينه الفكريـة    تبيان  لأيديولوجية، و خلفياته ا دلالاته و لكشف عن   فذلك كفيل با   يتخذه،

تقديم صورة تنبؤية   فضلا عن   ،  بالطبع إظهار تفضيلاته واتجاهاته البيداغوجية    ووالعلمية والتقنية،   
   . المستقبليةهعن تطلعاته واستشرافات

  :الخطاب التربوي للعولمة ملامح  -ثالثا

ة العولمة في حد ذاـا،      اهريبدأ بتحديد مدلول ظ   لعولمة  لالخطاب التربوي   عن  إن الحديث   
في رسـم   الماضـي   المتأخرة من القرن    د  وإلى حد كبير منذ العق    نجح الباحثون   التي  هي الظاهرة   و

نزعـة  تعتـبر  في جوهرها وقد اتضح بأا   .  وبعض ملامحها الثقافية   تجلياا الاقتصادية والسياسية  
الأصـعدة الاجتماعيـة    اصر و العنكافة  ذات قدرة كبيرة على إستنفار وشحذ        ،شمولية توسعية 

تعبـر  بآليات  ووالجغرافية  المكان  نطاق  تتجاوز  بطريقة  ،  الاقتصادية والسياسية والثقافية والتقنية   و
طـراف  الأبـين   للتعامـل   على أشكال جديدة    تنطوي  كانت  ، ولذلك   الحدود السياسية عوائق  
  .الدولية
 على إنجاز الكثير من الأهداف قدرة هائلةقد أضحت هذه الظاهرة المتعددة الأوجه تمتلك و

ال المعلوماتية والنقل المتسارع في مج لتطور التقنيبفضل ا الملائمة لطابعها التعميمي التوسعي
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وبمنظومة التفكير ، بالمذهب اللبرالي الحرارتباطها ، والملائمة لطابعها الاحتوائي بسبب والاتصال
  .)17 (الغربي

أساليب والمؤسسات سواء فيما يتعلق ب    اتمعات  وت بين   التباين والتفا غير أن انطوائها على     
عمليـات التبـادل الـدولي للسـلع     الاستفادة من فيما يخص   الانخراط في منظومة الاقتصاد أو      

الخضـوع للسـيطرة    من  سيؤدي إلى المزيد    نتجات الثقافة وثروة المعلومات،     والخدمات، مثل الم  
  )18(.تيار العولمةضمن القوي المتميز وبلدان ذات الموقع الاقتصادية والهيمنة الثقافية والسياسية لل

تكون سوى مكرسا إضافيا لسياسـة      قد  ،  العولمة في مجال التربية   ومن هنا يمكن القول بأن      
تنحصر قد   التي   كثير من الجوانب المثمرة   عتراف بانطوائها على    لاالكن مع   الخضوع والهيمينة، و  

 في مفضلا عن المضامين الإنسانية والديموقراطية التي تضفي        صاليةوالات التقنية والعلمية    اصاحبا ،
الخطاب لذلك يجدر بنا عند دراسة      و. جانيا هاما من الشرعية على موجات التعولم بكل أطيافها        

  .ةيجابيالجوانب الإحجب عدم التربوي للعولمة 
بنيـة  ربية داخل   تتعلق بمكانة المنظومة الت   أسباب  إلى   للعولمة   خطورة المنحى التربوي  ترجع  و

لأسباب أخـرى تتعلـق     كما يرجع ذلك ، في المقام الثاني،        في المقام الأول،    النظام الاجتماعي   
   : كما سيوضح في التالي. بمضامين التربية المعوملة ذاا

فهـو  وتشكيل مكوناته الأخرى،    يؤدي دورا بارزا في صياغة بناء اتمع،        فالنظام التربوي   
. يرتبط، بشكل معقد، بكافة النواحي السياسية للدولة، ويتفاعل بقوة مع بقية النظم الاجتماعية            

أكبر هو  و،   بكافة تفاصيلها وعناصرها   ثقافةالإلى  وبرمته،  اتمع  يتجاوز الفرد ليمتد إلى     وتأثيره  
  .اتمعالثقافة و شروعناقل ومشكل لم

عن خلاصة ما وصلت إليه     يعبر   النظام التربوي ن  ويذهب أغلب المفكرين والباحثين على أ     
سـبيل  المفكرين ومنهاج فهو بريد الفلاسفة و  ،  وعقائد وتعاليم وعلوم   من معارف    الأمة واتمع 

إلى ذلك كلـه    لنقل  ة  داأهو  ف. المصلحين، كما هو رهان الساسة والقادة والكهنة ورجال الدين        
 وبين  ،ربين الماضي والحاض  الجسر  في الأخير   هو  وات،  التقاليد والمهار تأمين استمرارية   والناشئة،  

  .العالمي والمحلي
                                            

، دار الكتاب العربي، الجزائر، ى السياسية والتنمية، دراسة في سوسيولوجية العالم الثالثالقو نور الدين زمام، - 17
  .171-165، ص2003

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الأول "المستحيل والممكن : عولمة الثقافية" نور الدين زمام،-18
  ).2001نوفمبر (
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مضامين الخطاب التربوي الذي تفرزه العولمة صراحة       خطورة هذا الجانب أيضا إلى      ترجع  و
وأيديولوجيـة اقتصـاد السـوق الحـر والـنمط          اللبرالية الجديدة   بارتباطها  بسبب  ،  أو ضمنا 

ترعـة  العلى قوة دفـع تؤمنـها        عولملمهذا التوجه ا  ينطوي  و.)19( والاستهلاكي وإعلام الترفيه  
  .)20(" النفاثة"الرأسمالية بوصفاها  شومان وبيترمارتين حتى أن ، ةلرأسماليلتوسعية الشموليـة ال

  :ةالعولمالتربية في ظل طاب ول لخ وجه أ-1

الخطـاب  قد تواجه المنظومات التربوية المحلية بسبب تـاثير         التي  نجمل التحديات   ن  يمكن أ 
  :في العناصر التالية التربوي المعولم

تمركـزة  الموروبيـة   الأترعة  تغلب عليه ال   تغريبي،    الخطاب التربوي المعولم ذا طابع      يعتبر -أ
ها هي اليـوم     وهي الترعة التي خبرا بلدان العالم الثالث لقرون مضت، و          ، الغربية حول الذات 

  .الاستقلالالتي صاحبت موجات والتنمية تغيير بعد أن خبت رياح الفي سرابيل العولمة تنبعث 
وطرح فلسفتها علـى أـا تتسـم        لعولمة نفسها،   في الوقت الراهن    الثقافة الغربية   وتسعى  

المروج الرئيس لهذا التوجـه     أدت دور    في أمريكا  النخب الحاكمة، والمثقفة  يلاحظ أن   وبالعالمية،  
مركـة علـى مفهـوم      إطلاق وصف الأ  ما يفسر   ا  هذوبالرؤية الأمريكية للحياة وللثقافة،     المعبأ  
  .العولمة

حيث نجد على المستوى التربوي     مر في اال التربوي عن غيره من االات،         ولا يختلف الأ  
حرصها على  التربوية الدولية مثل    على المؤسسات   الاستحواذ  أن القيادة الأمريكية حريصة على      

 الأخرى، فهي تحاول أن تكون لها الكلمة العليا         التأثير على المؤسسات والوكالات ذات النشطة     
المؤسسـات  كما اا تسعى لتوجيه     ) اليونيسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة       في  

المنظمة الإسـلامية للتربيـة     حتى   و ،الإقليمية مثل المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة      التربوية  
 الصدد نجدها مثلا تمارس أدوارا متقنة للتاثير والتوجيه مـن خـلال             وفي هذا  .والعلوم والثقافة 

أحيانـا  ، والتحريض على تصفية بعض الجوانب الثقافية، و       لمناهج التربوية العربية  للنقد  تصعيد ا 
طرح بدائل إنسانية وتصويرها على أا الحل الأمثل لتجاوز أوضاع التـأخر العلمـي              تبادر إلى   

                                            
الس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ، سلسلة عالم المعرفة،"بية وعصر المعلوماتالثقافة العر"نبيل ،  علي -19 

 .41، ص)2001يناير (، 265 العدد ،الكويت
عالم المعرفة، الس سلسلة ، "فخ العولمة، الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية" بيترمارتين ، هارولد شومان، -هانس -20

 .35ص) 1998أكتوبر  ( 238العدد . لآداب، الكويتالوطني للثقافة والفنون وا
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ن تعطي المثـال  أرشاد من دون   لإ، وقد تقدم في نفس الوقت النصح وا       السياسي والإثني والتمزق  
  .الواقعي على أحقيتها في ذلك

ومحاولـة   فرض العلمانية في مجال التعليم خاصة في البلدان الشرقية،        تسعى العولمة إلى     -ب
ها ، وتقليل نفوذه داخل المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة، مع اسـتثنائ          نابع الدين تجفيف م 

تسـعى  يتصورها المناصرون لهذا التوجـه،   كما ،فالعولمة . للتدينا قوياانبعاثالتي تشهد   مريكا  لأ
هـم  لتوحيد العالم في منظومة ثقافية متسامحة تتجاوز روابط العرق وأواصر الدين والعقائـد، و             

التميز الكراهية أو يشجع على     رض على   يحو فرق بين البشر  يالدين في بلدان بعينها     يلاحظون أن   
  .الانسجام والتوحدبدل والتفرد 
نحن نتحدث عن طبيعة العولمة التي إصطغت بصبغة التغريب لا يجب أن ننسى أن العلمانية               و

هـي   و ،)21(التفكير الغربي التي رافقت   بخصائص وسمات التحديث    منذ بداية ظهورها    اقترنت  قد  
، إذْ استعملت الكلمـة لأول  Maurice Barbier" موريس باربييه" يرى تعد قريبة العهد كما 

إيميل لتري وفردينان بريسون وغيرهمـا قـد        الأوائل مثل   ، وإذا كان    1871 نوفمبر   11مرة، في   
 ـ  ،)22(أكدوا على مفهوم الحياد عند تحديد مفهوم العلمانية        سار  Quillet" كييه"  فإن قاموس ل

  Autonomie  سـتقلالية هو الا وقريبا من هذا المعنى     أدرج مرادفا آخر    على هذا المنوال حيث     
سـتقلالية الدولـة في النظـام       تعني إستقلاليته مثلما هـو الحـال بالنسـبة لا          علمانية التعليم ف

  .)23(عن أي نشاط ديني عن كل المذاهب، أوة الدولة استقلاليأي ،  Temporel الزمني
ل التام بين الفص: " هو–رة  ووفق المدلول الذي ظهر في منشأ الفك     –المقصود بالعلْمنة   إذن ف 

" ، أي أن هذا المفهوم يؤكد على        "الكنيسة والدولة، وبين الكنيسة ومؤسسات البحث والتعليم        
   ".)24(منة العلمية والعلْمنة السياسيةالعلْ

ن مظاهر  ا يبدو عليه م   بالرغم مم ، خاصة الرسمي منه،     الفكر الغربي ولكن يجدر التسجيل أن     
كتلقي العقائـد في    التي تبعد به عن العقائد الدينية        المفاهيم   ، فهو يتلقى  يتسم بالثبات فهو  التغيير  

                                            
 .    نور الدين زمام، القوى السياسية والتنمية، مرجع سابق:  لمزيد من التوسع حول العلمانية أنظر- 21
22 - 7-6. , pp1995, Paris, Editions L'Armathan, écitïLa laMaurice Barbier,    
23 - « Laïcité » Dictionnaire Encyclopédique, Quillet, Paris,1990.  
المؤسسة الجامعية : ، ترجمة سليم حداد، بيروتالمعجم النقدي لعلم الاجتماعبوريكو، . ز. بودون، وف. ر - 24
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 ، بالرغم من تقادم الأزمان،     خلاف ذلك، فستبقى العلمنة   الأمور   أن يتصور    هو لا يمكن  بلداننا، و 
مرادفة للتحديث والتطوير والتقدم، وستعتبر دائما الباب الوحيد الذي بإمكان الفكر الإنسـاني             

  .التفريق والتمييزيدا عن يلج منه بعأن العالمي 
تحـت  في أمريكا وبعض بلدان أوروبا      ما يحدث اليوم من انبعاث للتدين       هذا بالرغم من أن     

 مـع   - في ثوبه السابق أو في ثوبه المعولم       -سطح العلمانية لدليل قاطع على عدم تلازم التحديث       
  .في ظلها أواصر الإنسانية تجتمع اللحمة التيتكون بمثابة تلك لن  العلمانية ، كما أنالعلمانية

معانيها وثقافاـا   الأيديولوجيات الغربية والشرقية    ي  ففحتى في حال تقبل العلمانية فستض     
اسـتحوذ  هجينا من الأفكار، حتى ولـو       في آخر المطاف سوى     العلمنة  وتصوراا، ولن تكون    

أداة ل استخدامه ك  حاوو ، على الفهم الرسمي للمفهوم    العالميالمكانة القوية ضمن النظام     صاحب  
  .لآخراهيمنة وإلغاء لل

  :يةلعولمة الترب وجه آخر -2

بفلسـفة الغـرب    وتشبثها  غير أن الأبعاد السلبية التي تنطوي عليها العولمة بحكم ارتباطها           
 الإيجابيـة،   ا، لا تعني أبدا حجب مصاحبا     "النفاثة"وقيمه، وبأسلوب الإنتاج الرأسمالي في طبعته       

  : لها في النقاط التاليةالتي يمكن أن نجم
لتفكير في تقلـيص    إلى جدية ا  دفعه للحكومات    للتدفق المعلوماتي من المظاهر الإيجابية     -1

التفكير ع البحث العلمي، و  يشجت، و  والتكنولوجية التي تفصلها عن البلدان الرائدة      يةفلفوارق المعر ا
 الكثير من المهـتمين     اقتنعوقد  . عرفةوالتمهيد لاقتصاد الم  ،  التقدم التقني السريع  مواكبة  الجدي في   

بشؤون الساسة والتربية إلى أن التعليم ليس قضية خدمات فحسب، بل هـو مـرتبط بـالأمن                 
            ضاعف مـن   القومي، وبمجهود التنمية، وكما تبين لهم أن الاستثمار في مجال الرأسمال البشري ي

  .ثمين الثرواتفرص التقدم واللحاق بمصاف الدول المتقدمة، ويساعد على خلق وت
على الموازنة بين الثقافـة العالميـة       الكثير من البلدان    حرص  ومن المظاهر الإيجابية أيضا      -2

والثقافة المحلية، بالتفتح على الآخر من جهة والمحافظة على هوية اتمـع وقيمـه مـن جهـة                  
قاء الاجتمـاعي    مما سيفسح اال لأبناء البلدان المتأخرة من تحسين فرصهم في الارت           .)25(خرىأ

طويـع  ت ل وبالطبع فإن الاستفادة من العولمة يتطلب المزيد من تظافر الجهود         . والثقافي والسياسي 

                                            
  .187، ص1998دار الفكر العربي، القاهرة، الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية، محمود أحمد شوق،  25
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كما جاء في تقرير للجنة العالمية حول البعـد الاجتمـاعي   أمر ممكن وهذا ،  العولمة لصالح لجميع  
خوان " من مديرها العام     بالضبطوللعولمة، الذي رفع لمنظمة العمل الدولية، بناء على طلب منها،           

أن العولمة لا يمكن أن تتغير فحسب، بل عليها أن تتغير، وأن بناء عولمة              والذي يؤكد   ،  "سومافيا
  .)26( وقدمت الجنة عدة اقتراحات في هذا الإطار.عادلة وشاملة يجب أن يصبح أولوية عالمية

ياسية واتمعية والثقافية،   تفرض التغيرات المصاحبة للعوملة توفير المزيد من الحريات الس         -3
عجب أن ينعكس ذلك المطلب على البلدان النامية، التي أصبحت مرغمة على نشر القـيم               لا  ف

م للجميع، وقد أصبح ينظر     يلعالديموقراطية علاوة على دمقرطة التعليم، من حيث إتاحة فرص الت         
ث تصبح مجتمعا مصغرا يمارس     وقراطي، بحي في هذا التحول الديم   كأداة فاعلة في المساهمة     للمدرسة  

فضاء يتعلم فيـه الإنسـان   تتحول إلى و ،)27(فيه التلميذ حريته، وتنمو فيه خصائصه الاجتماعية  
التفاوض والحوار واحترام الآخرين، وتراعي فيها حرية الاختيار في القول والفعل، ويتم التأكيـد     

 لتحرير الفرد من كـل أشـكال        كما ينبغي عليها أن تسعى    على قيم الحرية والعدل والكرامة،      
  .داد والتعسفالاستب

على البعض  ص  يحر ا إنساني اخطابالعولمة تحمل في طياا     منظومة  علاوة على ذلك فإن      -4
 الـنشء   فضاء يتعلم فيه  وهدافها،  لأ االإنسان محور يكون  بحيث  تعديل المناهج التربوية    استثماره ل 

علـى   يتم التأكيد فيه   بين اتمعات والثقافات، و    مبدأ التعايش السلمي، وأهمية التقارب الثقافي     
الإحساس بضرورة العمل لتفادي الكوارث البيئية والصـحية        وتعزيز  المصير المشترك للإنسانية،    

  .ومآسي الحروب
مساهمتها في التعريف بالكثير من الثقافات المحلية والهويـات         ومن إيجابيات العولمة أيضا      -5

فقد كما ظن بعض منظري العولمة،      الخصوصيات  ، فبدل أن تذوب تلك      العتيقة التي كادت تندثر   
لفـت  ل، التي تصل إلى أبعد الأصقاع، دورا بارزا      أجهزة الإعلام المختلفة والمحطات الكبرى    أدت  

، بل أن الأمر لم تسـلم       انتباه الأقليات والهويات الثانوية إلى خصوصياا الثقافية وتاريخها الفريد        
تعـرف  بوصـفها   اتمعات المتأخرة   طالما انتقد مفكروها     المتحدة ذاا، التي     الولاياتحتى  منه  

 عـن   تتنازلف،   اكتسح ساحة ثقافتها   الانتعاش الذي هز مشاعر الأقليات    فموزاييك ثقافي وإثني،    

                                            
 ).  2004مايو  (50 عالم العمل، مجلة منظمة العمل الدولية، جنيف، العدد-26 

-435ص التربية المقارنة والألفية الثالثة، الأيديولوجية، التربية، والنظام العالمي الجديد، عبد الغني عبود وآخرون، - 27
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وية الأمريكية والنسق   أهم قواعد فكرها السياسي الرامي إلى صهر الهويات والأقليات في بوتقة اله           
   )28( واضطرت اليوم للإيمان بالتعددية الثقافية أو الحضارية الأمريكي،

  :الخاتمة

لعالم التربوية التي تواجه االتحديات رفع النقاب عن حقيقة يمكن القول أن ، وفي الختام
لتوجيه التربوي ل الثقافية والتربوية انعكاسالارصد ب أن يصاحبه يج  في الوقت الراهنالعربي
، الذي يتطابق ومتطلبات  الممكنة للولوج في اقتصاد المعرفةلإستراتيجياتااستشراف عولم، والمُ

ي تحمله العولمة ضمنيا أو بشكل ذاللخطاب التربوي املامح  استعراض واف لكافة ، والمرحلة
  .ظاهر
قد كان هدفنا ضمن هذه المحاولة استعراض الملامح العامة لأوجه الخطاب التربوي المعولم،             و

 الثقافة فضاء في الجارية "التعاونية" أو "التطويعية" المحاولاتتناول  نها لمن يسعى ل   كمقدمة لا بد م   

، الحاليةالتحيات والرهانات   في مستوى   خطاب تربوي عربي    كخطوة أولية للتفكير في      .والتربية
ر مـن   ينتظ، و العولمةالمصاحبة لتيار   من الخبرات العالمية    الواعية   ةستفاد والإ ااةأي في مستوى    

 ،بارزا في تفعيل هذا اهود اتمعـي       دوراتؤدي  التربية أن   والبحث والتعليم العالي    مؤسسات  
 الطرائـق و التربويـة المضـامين    و الأداءمن خلال تثـوير     و ،والأداءالتأكيد على النجاعة    عبر  

لتربـوي  واالبيداغوجي ب الرهان في اال      فكس .تمتين عرى العمل العربي المشترك    و ،لبيداغوجية
  . الأخرىاتمقدمة أساسية لكسب الرهان

                                            
  . ذكرهبقالعولمة الثقافية، مقال س"  زمام نور الدين- 28


